
حـرب حقيقيـة أم منـاورة مـن السـيسي.. مـا
الذي يحدث في سيناء؟

, فبراير  | كتبه شمس الدين النقاز

“القوات المسلحة والشرطة المدنية ستقوم بالثأر لشهدائنا، واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة
ــة القادمــة، وسنرد علــى هــذا العمــل بقــوة غاشمــة في مواجهــة هــؤلاء الشرذمــة خلال الفــترة القليل
المتطرفين الإرهابيين التكفيريين”، بهذه الكلمات غير المنتقاة بدقّة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح
السـيسي في  مـن شهـر نـوفمبر المـاضي، انطلاق المعركـة الفاصـلة ضـدّ الفـ المصري لتنظيـم الدولـة
الإسلامية، بعد ساعات قليلة من تنفيذ جهات مجهولة هجوما أوقع مئات القتلى والجرحى من

المسلمين السيناويين.

وبعد شهر من هذا الوعيد، جدّد السيسي تهديده لأهالي سيناء الذين ضاقوا ذرعا بمجازر الجيش
المصري المتواصــلة منــذ ســنوات، عنــدما قــال في جولــة تفقديــة لعــدد مــن المشروعــات في منطقــة قنــاة
السويس إن “سيناء أرضنا، والقوات المسلحة ستقوم بكل العنف، بكل العنف، بكل العنف، ويجب
أن نضع حدا للإرهاب الموجود فيها، نموت كلنا ولا أحد يقترب من أرضنا.. الدفاع عن البلاد ليس

بالكلام، لكن بالعرق والجهد والتضحية والدم”.
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بسبب هذين الخطابين، وضع الرئيس المصري نفسه في ح جديد لم يجد معه تبرير بسام راضي،

ِ
المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أيةّ جدوى تذكر، فنبرة الخطاب والرعّب الظاهر على وجه المخُاطِب
تكشــف عــن عمــق الأزمــة الــتي أصــبح يعيشهــا النظــام الانقلابي المصري، فكيــف لجيــش بمئــات الآلاف
ووزارة داخلية ومخابرات حربية وعامّة أن يفشلوا في إيقاف بضع مئات من المسلّحين غير القادرين

يةّ حتىّ. على تأمين طرق إمدادهم الغذائيّة ناهيك عن العسكر

خلال  سنوات من الحرب في سيناء، خسرت القوات المسلّحة المصريةّ بمختلف فروعها وانتماءاتها
الوظيفيّــة نحــو ألفين مــن رجالهــا، بســبب حــدّة المعــارك والمواجهــات الــدائرة في تلــك المنطقــة النائيــة
والمهمّشة منذ عشرات السنين، ولكن النظام المصري لم ينجح في هزيمة “الإرهابيين التكفيريين”، بل
ســاهم في تمــدّدهم إلى داخــل المــدن المصريـّـة الحيويـّـة، ليفجّــروا ويقتلــوا مــا شــاء لهــم مــن المســيحيين

الأقباط.

وفق المعلومات الواردة من هناك، استعان النظام المصري بحركة المقاومة
الإسلامية “حماس” للضغط على مسلّحي “ولاية سيناء” ومنعهم من

النشاط على الحدود المصرية الفلسطينية

ــاح الســيسي العســكري ــد الفت خلال الســنوات الــتي قضّاهــا علــى رأس الســلطة في مصر، فشــل عب
والضابــط المخــابراتي المتمــرسّ، في اجتثــاث بضــع مئــات مــن المســلّحين المنتشريــن في صــحاري وجبــال
كيده في لقاءات إعلامية احتفاليّة بذكرى تولّيه السلطة، أن “الإرهاب في سيناء محصور سيناء، رغم تأ

في منطقة محدودة” لم يحدّدها.

بعد سنتين من “انحصار الإرهاب في منطقة محدودة”، استعان الرئيس المصري بطائرات الاحتلال
كــد المــأزق الكــبير الــذي يعيشــه الإسرائيلــي للقيــام بـــ  علميــة عســكرية داخــل ســيناء، الأمــر الــذي أ
النظام الذي وجد الحلّ الأبرز في الاستعانة بسلاح الجو الإسرائيلي لقصف بضع مئات من المسلّحين

المنتشرين في مناطق نائية على شبه الجزيرة المصريةّ.

ليــس هــذا فحســب، فوفــق المعلومــات الــواردة مــن هنــاك، اســتعان النظــام المصري بحركــة المقاومــة
الإسلاميــة “حمــاس” للضغــط علــى مســلّحي “ولايــة ســيناء” ومنعهــم مــن النشــاط علــى الحــدود
المصرية الفلسطينية، إضافة لتعاون استخباري يقضي بالحصول على معلومات من شأنها تسهيل

مهمّة القوات المصريةّ في حرب الاستنزاف التي تخوضها منذ سنوات في صحارى سيناء.

مـن المفارقـة الـتي تُحسـب لـه، أن عبـد الفتـاح السـيسي نجـح في جمـع الخصـوم علـى ساحـة واحـدة،
فرغــم العــداء المعُلــن بين “حمــاس” والاحتلال الإسرائيلــي، إلا أن العــدوّين اللــدودين ساعــدا الرئيــس
المصري بشكـل مبـاشر أو غـير مبـاشر في حربـه علـى الفـ المصري لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة، لأنّ الأخـير
يمثّل تهديدا وجودياّ لكل الأطراف المتصارعة على الأرض، والتي يعتبرها أهدافا مشروعة انطلاقا من

معتقداته الشرعيّة.



وبعد سنتين من إعلان رأس هرم الدولة المصريةّ عن اقتراب هزيمة الإرهاب وإعادة الأمن لسيناء،
يعود الجيش معزّزا بقوات الأمن بمختلف تشكيلاتها إلى سيناء مجدّدا، ليلقي بثقله براّ وبحرا وجوّا،
يةّ كبر الحملات العسكر في محاولة قد لا تكون الأخيرة لدحر المسلّحين والنصر عليهم، في واحدة من أ
والأمنيــة في التــاريخ المصري المعــاصر، إلا أن المعلومــات الشحيحــة الــواردة مــن المنطقــة المنكوبــة، لا تبــشرّ
بذلـك، خاصّـة وأن الارتبـاك أدّى إلى قصـف إحـدى الطـائرات الحربيـة المصريـة بـالخطأ نقطـة عسـكرية

بمدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء.

ذهب البعض إلى القول إن الحملة العسكرية الأخيرة في سيناء تهدف أساسا
لإفراغ أجزاء كبيرة من سيناء وتهجير أهلها تمهيدا لتطبيق صفقة القرن

أسبوعان مراّ على انطلاق العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب، والتكتّم الإعلامي من طرفي الصراع سيّد
الموقـف، فمـن جهـة، يكتفـي المتحـدّث العسـكري المصري بنـشر بيانـات لا تختلـف كثـيرا في صـياغتها عـن
بيانات سابقة، ومن جهة أخرى، لم تنشر المؤسسات الإعلامية الرسمية لـ”ولاية سيناء” أو المجموعات
الموالية لها، تفاصيل عن حجم الخسائر في صفوفها أو في صفوف الجيش المصري، ما يعني أن هناك
حربا حقيقيّة تدور في شبه الجزيرة المنكوبة، أجبرت الجيش المصري على استخدام القنابل العنقودية

الأمريكية الصنع في مواجهة المسلّحين.

يةّ الشاملـة، إلا أن رغـم أن الجيـش المصري، لم يعلـن عـن مـدّة زمنيـة محـدّدة لانتهـاء العمليّـة العسـكر
المعطيات تشير إلى أنها لن تتجاوز  أشهر، يهدف من خلالها الجيش إلى تحقيق  أهداف أساسية
تتمثل في “إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية، وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من البؤر
الإرهابيـــة، وتحصين المجتمـــع المصري مـــن شرور الإرهـــاب والتطـــرف، بـــالتوازي مـــع مواجهـــة الجرائـــم
الأخـرى ذات التـأثير”، بالإضافـة لإرهـاب الشعـب وتخـويفه قبـل أسـابيع قليلـة مـن موعـد الانتخابـات
يـّـا بعــد إقصــاء ألــدّ خصــومه وعلــى رأســهم أحمــد الرئاســية الــتي ينــافس فيهــا الســيسي مرشّحــا صور

شفيق وسامي عنان.

في ذات السياق، ذهب البعض إلى القول إن الحملة العسكرية الأخيرة في سيناء تهدف أساسا لإفراغ
أجزاء كبيرة من سيناء وتهجير أهلها تمهيدا لتطبيق صفقة القرن، إلا أننا لسنا مع هذا الط، فما
يحـدث في سـيناء هـو حـرب حقيقيّـة بين جيـش وقـوات نظاميـة وبضـع مئـات علـى أقصى تقـدير مـن
ــة الأمــد ينتصر فيهــا ــات طويل ــدن، حــرب عصاب ــان وداخــل الم ــال والكثب المســلّحين المتخفّين بين الجب
الطـرف الـذي يملـك نفسـا أطـول مـن الآخـر، حـرب لا يبـدو أن فصولهـا سـتنتهي خلال الأشهـر الثلاث
المقبلة، خاصة وأنها ستكون مكلفة لطرفي الصراع، ولكنّنا لا نعلم من سيدفع التكاليف الأكبر، الدولة

المصرية أم الف المصري لتنظيم الدولة الإسلامية.
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